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الاتحاد العام و ةجامعة عموم العملة التونس ي من خلال نشاط .0291-0271بين  ما تونس تطور النضال النقابي في

 للشغل.التونسي 

 جامعة يحي فارس المدية ،محمد بوطيبي

  : الملخص

عي، سدسد النضال الس ياسي والاجتما عرفت المملكة التونس ية خلال العقد الثاني من القرن العشرين تطور   

الحركات النقابية التي سدسدت في جامعة النضال الس ياسي في نشاط الحزب الحر الدس توري  الذي تزامن مع نضال 

عموم العملة التونس يين والاتحاد العام التونسي للشغل. فالحركة النقابية التونس ية اعتمدت عليها الطبقة العمالية للدفاع 

، وقد اعتمدت هذه الوس يلة الإنتاجيةالمهضومة من طرف أ صحاب المؤسسات عن حقوقها ومطالبها المشروعة ، و 

المشروعة من طرف العمال التونس يين خلال الفترة الاس تعمارية، بالنضواء تحت النقابات الفرنس ية، لكن مع مرور 

سأ حاول خلال ضرورة تشكيل نقابات تونس ية مس تقلة تهتم بمشاكلهم الجوهرية. و بثلة من التونس يين  تالزمن أ درك

الاتحاد العام التونسي للشغل أ نموذجا للنقابات الوطنية جامعة عموم العملة التونس يين و هذا العمل التركيز على

 .المس تقلة التي اهتمت بالقضايا العمالية والوطنية التونس ية

  : الكلمات المفتاحية

الحزب الحر  ؛الاتحاد العام للشغل التونسي؛ عموم العملة التونس ية؛ الس يجيتي, جامعة الحركة النقابية التونسي؛

 ؛ النضال ؛ علي الحامي ؛ فرحات حشاد.الدس توري

 مقدمة:   

 ،مطالبها المشروعةو التي تعتمد عليها الطبقات العمالية للدفاع عن حقوقها  جتماعيةبر الااتعتبر الحركات النقابية المن     

 يند اعتمدت هذه الوس يلة المشروعة من طرف العمال التونس يقو  ،المهضومة من طرف أ صحاب المؤسسات العمالية

لكن مع مرور الزمن أ درك ثلة من التونس يين ضرورة  ،بالنضواء تحت النقابات الفرنس ية ،خلال الفترة الاس تعمارية

م سأ حاول خلال هذا العمل التركيز على الاتحاد العاو تشكيل نقابات تونس ية مس تقلة تهتم بمشاكلهم الجوهرية. 

 الوطنية التونس ية.و الوطنية المس تقلة التي اهتمت بالقضايا العمالية نقابات للشغل أ نموذجا لل التونسي 

جوان  70منذ صدور قانون  ،النقابيةركات لما كانت القوانين الفرنس ية تسمح للعمال التونس يين بتأ سيس الح    

الذي نصّ  ،0821مارس  2المرسوم المكمل بتاريخ و  م. 0888ديسمبر  77بتاريخ له المكمل و المرسوم المعدل و  ،0819
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تربطها و  ،لكن رغم ذلك كانت السلطات الفرنس ية تتحفظ في مثل هذه المسائل 1ممارسة العمل النقابي.و على تنظيم 

في هذا الصدد و .س ياسيالنشاط ال  وكانت تعتبر أ ن الغرض من تأ سيس النقابات هو  ،ال منيو بالجانبين الس ياسي 

كما  2نقابات في البلاد التونس ية. و توعد فيها بالتهديد كل من سولت له نفسه تأ سيس جمعيات ي لئحة  وبيأ صدر  م. 

حيث:" يجوز تكوين نقابات  ،في فصله ال ول على حرية العمل النقابي 0297نوفمبر  01نص مرسوم الباي المؤرخ في 

ص يعملون في التراب التونسي منذ عام دون استرخاص الحكومة من طرف أ شخاو جمعيات مهنية بصورة حرة  وأ  

كما يجيز المرسوم حرية الاتحاد فيما بين النقابات العمالية في  مهن مترابطة" ومهن متقاربة أ   والمهنة أ   لهم نفسو على ال قل 

 3المملكة التونس ية.

 :(C.G.T.T)جامعة عموم العملة التونس ية: :أ ول   

ضرابات عمال ميناء  ،التي عرفتها الحركات العمالية التونس ية تأ سست هذه الجامعة في خضم الإضرابات     منها اإ

 ،4 م* 0271أ وت  02م بتأ طير لجنة من المضربين تولد عنها نقابة مس تقلة في  0271أ وت  01بتونس العاصمة بتاريخ 

ضرابات في مدن بنزرت   ،تواصلةم العمالية ظلت تلك الإضرابات و  الشمال التونسي.و في نفس اليوم ظهرت عدة اإ

فقدت الحركة العمالية في بنزرت مجموعة من العمال بسبب الإضراب الذي اس تطاعت من  0271ففي شهر سبتمبر 

مما انجر عنها تأ سيس مجموعة من النقابات بداية من شهر أ كتوبر  ،خلاله الحركة العمالية تحقيق جزء من مطالبها

من أ شهر قيادييها محمد علي و  ،م 0279جانفي  02 فيمثل جامعة عموم العملة التونس ية التي تأ سست  0271،5

   6الفرنسي فينيدوري.و  البشير بودمغة ،المختار العياري ،الحامي

فخرجوا من عزلتهم  ،كانوا أ ش تاتا مابعد ،العمال حول قيادة قومية مخلصة لهم التفتاريخ التونسي ال ل ول مرة في  

لى العاصمة للتشاور مع محمد و  السلطات الفرنس ية ضد و رغم معارضة الاشتراكيين  ،علي الحاميأ رسلوا نوابهم اإ

رفاقه في نهج الجزيرة مع العمال لينظروا في و حيث اجتمع محمد علي الحامي  ،مشروع المؤسسة النقابية الناش ئة

يق أ حمد توف  ،الطـاهر حداد ،الحامي انتخبوا لرئاسة هذه الجلسة هيئة تضم محمد عليو  ،تأ سيس جامعتهم النقابية

                                                           
1 M.R.E, loi du 22 décembre 1888  sur les associations syndicales, 22-12-1888. B:265, DOS:1, F:99-

10. 
 .0ه ، ص0972محرم  79م/ 0202-07-01، 00، الس نة  29تونس: ع ج الزهرة ، ،« مرتبات الموظفين »عبد الرحمان الصنادلي   2
، دار محمد علي للنشر، تونس، 0: جماعية،) ط ، تر0. ج 0291-0271عبد السلام بن حميدة، الحركة النقابية للشغيلة بتونس   3

 .87(، ص 0281
باسم  0271أ كتوبر  07. وشارل أ ندري جوليان تاريخ 18.أ نظر:نفسه، ص 0271* يذكر الهمامي بأ ن تأ سيس الحركة النقابية في ديسمبر 4

تعريب. محمد مزالي والبشير بن  .، المعمـرون وحركة الشـباب التونسيشـارل أ ندري جولـيان . أ نظرCGTالجامعة العامة للشغل 

   .22، تونس: الشركة التونس ية للنشر والفنون الجميلة، د ت(، ص 0سلامة، ) ط 
، تونس: 0، )ط 0. ترجمة محمد بس باس وأ خرون، ج  0291-0271الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس عبد السلام بن حميدة،  5

 .10(، مرجع سابق، ص 0281التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، 
6 C.D.N.UNION REGIOALE PARISIENNE C.F.D.T, s.d. B-9-11 N° 8.  
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سم  بام  0271ديسمبر  9تأ سيس الحركة النقـابية التي انبعثت يوم  الذي تمخض عنه ،المختار العياشيو المدني 

 7.جامعة عموم العملة التونس يين

مع بعض ال صدقـاء أ مثال الطاهر صفر جامعة عموم العملة التونس يين تأ سيس في  المدنيتوفيق أ حمد ساهم  لقد    

الدس توري الحر كما عمل على تقريب الحركة العمالية من الحزب   8.محمد علي الحاميو الدرعي أ حمد و الطاهر الحداد و 

مد الش يخ المنس تيري يده و "فرنك من صندوق الحزب على حد قوله :  9000منها مبلغ و  ،ذلك بجمع ال موال للحركةو 

لى محفظة أ وراقه  ب باي الرتل الحديدي اإلى خرجت مسرعا أ متطو  ،فتناولتها شاكرا ،دفع خمسة أ لف فرنكو اإ

فدفعت أ مامهم لل خ محمد  ،كـان مكتظا بجموع طـائلة من مختلف طبقات العمـالو دخلت مكان الاجتماع و  ،السويقة

أ صبح عضوا فاعلا في جامعة عموم العمال و  ،(9) "تعالى هتاف القوم للحـزب الدس توري و علي الخمسة أ لف 

لذلك اتهمت اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدس توري ويخطب فيهم. و اتهم يتردد باس تمرار على اجتماع ،التونس يين

دارة الحماية الفرنس ية م بتفتيش منزل أ حمد  0279جانفي  9التي أ مرت يوم  ،بمساندتـها للحركة النقابية من طـرف اإ

   10 .مسكن محمد علي الحاميو توفيق المدني 

من و  ،م 0279فيفري  9ت الفرنس ية القبض على قادتها في لسلطابادفع  ،ن اس تمرار الإضرابات في البلاداإ   

اس تعمال ال يات القرأ نية و ال خير على فكرة التعامل باللغة العربية هذا حيث اعتمد  ،الحاميادتها محمد علي قأ برز 

ية تأ كيدا على الهو  ،يرتدي البرنس وهو قد صممت بطاقة الانخراط عليها عامل يحطم القيود و  ،في مخاطبة العمال

 12محاكمتهمو  ،من الدولةأ  على  التأ مرالنقابة بتهمة عناصر ضد  غير أ ن السلطات الفرنس ية قامت بحملة ،11الوطنية

   0279.13نوفمبر  بتاريخ

الذي أ رسل  ،وعلى رأ سها النقابي جوهو  ن جامعة عموم العملة التونس يين لقيت معارضة من نقابة الس.ج. تاإ  

دوارد هيريو  من المقيم العام في تونس رسالة سرية لكل 0271أ كتوبر  71في  نقابة  ضد مايحرضه والرئيس الفرنسي اإ

أ عضاء الحزب الدس توري و  ،من طرف الاشتراكيين اامعة تحاملا كبير كما لقيت الج شل نشاطها.و محمد علي الحامي 

لقاء القبض  تهت نهاي التي كان ،ت ) الكنفدرالية العامة للعمال التونس يين( الس.ج.و الإصلاحيين. و الحر التونسي  اإ

 14نفيه خارج البلاد مدة عشر س نوات كاملة.و . 0271مارس  79ملة التونس يين في لععلى زعيم جامعة عموم ا

                                                           
 . 082( ، ص 0289، تونس، الدار التونس ية للنشر، 9. ) ط من البيئة التونس ية، الطاهر حداد ونضال جيلأ حمـد خـالد، أ ضواء  7
 .                                            29(، ص 0289س : مطبعة الإتحاد العام للشغل التونسي، ، تون0. ) ط محمد علي وحـوادث ال يام محمد علي الحـامي،   8
، ص 0229، )الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 0، ج 0279-0209حياة كفاح ) مذكرات(، في تونس أ حمد توفيـق المدني،  9

781،782. 
 .029أ حمد خالد، مرجع سابق، ص  10
 . 17، 10ن حميدة، مرجع سابق، ص ب  11
 س نوات من طرف محكمة الجرائم التونس ية.أ نظر: 00تم محاكمته في قضية فيندوري، بالنفي مدة  12

C.D.N ; G-1-8 ; note sur la confédération générale  des travailleurs tunisiens ;  26-06-1936.  
13 C.D.N,UNION REGIOALE PARISIENNE C.F.D.T, s.d.  B-9- 11; N° 2,3.  

14 Ibid., B-9-11 ;N° 2. 
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دانته من طرف محكمة الجرائم بالت هم الاشتراكي الفرنسي  ،خرينأ  مناضلين أ مر ضد أ من الدولة بمعية خمسة بعد اإ

 15*علي القروي. ،د الشموسيمحم ،محمد الكبادي ،مختار العياري ،ندوريي ف 

تم بعث جامعة عموم العملة  ،بموجب المرسوم الفرنسي المرخص لتأ سيس الحركات النقابيةو بعد فترة زمنية     

هذا ال خير الذي لم يكن محل قبول من  ،16التونس يين. من طرف بلقاسم القناوي أ حد رفقاء محمد علي الحامي*

جامعة و ل نه حاول فرض المناضل الهادي نويرة في الحزب  ،ديدالدس توري التونسي الج الحر طرف الحزب

لكن دون جدوى بسبب ميل المناضلين من العمال لصالح النقابي  ،0291الموظفين التي أ سسها الحزب عام 

 17بلقاسم القناوي.

 رفاقه اس تطاعوا افتكاك جامعة عموم العملة و الحقيقة أ ن الهادي نويرة في     

بذلك أ صبحت جامعة عموم العملة التونس ية التي تسير تحت اسداه الحزب و  ،صحبهو اوي التونس يين من القن

بشارع  0298جانفي  72وذلك خلال المؤتمر المنعقد بتاريخ  الدس توري التونسي الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة.

عملة التونس يين من تشكيل المكتب العام لجامعة عموم التم جماع بالإ و ،تحت رئاسة أ حمد قرين ،باب السويقة

محمد  ،محمد الصيد: مكلف بالمالية ،مفتاح فرحات: كاتب مساعد ،الهادي نويرة: أ مينا عاما :العناصر ال تي ذكرهم

 2تم حلها بعد أ حداث و ،تلك الجامعة التي لم تدم طويلا 18مراقب. وباش طبجي: عض ،مكتوف:  مساعد مالي

 في تونس. 0298أ فريل الشهيرة 

 : للشغلالتونسي الاتحاد العام :  ثالثـــــــا

 ،0211جانفي  70بتاريخ التونسي للشغل العام الاتحاد المعروفة باسم المس تقلة العمالية  نقابةتأ سست هذه ال      

التي كانت تنطوي تحتها نقابات عمال و بانضمام جامعة الموظفين التابعة للحزب و ،19بزعامة المناضل فرحات حشاد

                                                                                                                                        
ضرابات الجامعة مابين ديسمبر  * يذكر شارل اندري جوليان أ ن سبب حل النقابة هو قدام التونس يين على 0279جانفي 071اإ ، واإ

الحر الدس توري معا. انظر تعنيف العمال ال وروبيين مما جعل السلطات الفرنس ية توجه اصابع التهام للنقابين الش يوعيين عناصر الحزب 

 .22شارل أ ندري جوليان، المرجع السابق، ص 

15 C.D.N ; D : B-1-8 ; P.2. 
لى لبييا حيث عمل سائقا 0278 -0821محمد علي الحامي )  16 (: ولد محمد علي بن مختار بحامة قابس التونس ية، من أ ب مزارع أ  انتقل اإ

لى الشرق ال وسط، انت لى أ لمانيا عام عند أ نور باشا، كما سافر اإ ودرس علم الاقتصاد في أ حد جامعاتها، وبعد عودته  0170قل محمد علي اإ

 . وكذلك:17لتونس، أ سس جامعة عموم العملة التونس يين، حول الموضوع أ نظر : ابن حميدة، مرجع سابق، ص 

  C.D.N, B-9-11 N° 8. UNION REGIOALE PARISIENNE C.F.D.T. s.d. 

17 Ibid., B-9-11 N° 2,3.  

18 C.D.N ; d :b-1-8 ; le directeur de la sûreté publique ... ; p.4. 
م بقرية العباس ية بقرقنة الصفاقس ية . كان أ بوه صياد سمك في أ سرة فقيرة. التحق  0201فيفري عام  7فرحات حشاد من مواليد   19

لى مجال الشغل بمدينة سوسة،حيث أ كمل تكوينه المعرفي فرحات بالمدرسة الابتدائية، وحصل على الشهادة الابتدائية، انتقل بعدها اإ 
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انشغالت تحاد الإ تبنى فقد   ،20ثابة الوريث لجامعة عموم العملة التونس يينبم  كان الاتحادف لتعليم.او العدالة البريد 

كما  ،أ وضاع العمالو اهتمامات العمال التونس يين من خلال القيام بمجموعة من الإضرابات بغية المطالبة بتحسين أ جور و 

 900توقيف حوالي و  ،عامل 090وجرح  ،ونس يينالتي راح ضحيتها العديد من العمال الت ،0212أ وت  1حدث في 

ضرابات فلاحي الجهات الشمالية في و عاملا عن الشغل.  ضراب و  ،0290أ كتوبر 70اإ   21 .0290نوفمبر 72الاتحاد في اإ

فخلال انعقاد المؤتمر القانوني الثاني الذي أ شرف عليه الاتحاد الجهوي  ،تحاد عمال من مختلف القطاعاتالإ ضم قد ل  

حصاء ثمانية  ،0212ديسمبر  02/70تونس مابين  لمدينة قطاعات لتنتسب  ،س تون نقابة مختلفة تنتمي للاتحاد و تم اإ

 0212.22 /0211الحرة. التي تم تأ سيسها بين عامي و الوظائف العامة و الصناعة  ،التجارة ،الفلاحة

 ،24ال نشطة العمالية و الفروع  مجموعة من المناضلين يمثلون مختلفرفقة  23ظل فرحات حشاد على رأ س الاتحاد    

يساعده في  ،أ فضت اإلى النتائج التالية: فرحات حشاد رئيسا ،نقابيا 920تم انتخاب اللجنة الإدارية من طرف و

براهيم ،الحبيب بن عاشور ،اللجنة الإدارية نوري بودالي طاهر  ،صالح بولكباش ،عبد الواحد دخيل ،بشير بن اإ

 ،أ  التليلي ،سالم شافي ،طاهر بن سعيد ،بشير بلاشى ،الصادق الشيبي ،خياري محمود ،الطاهر عميرة ،بورصالي

سماعيل بن ظريف ،عمر الرياحي ،الحبيب بن غزية  25أ حمد بن علونة. ،طاهر خذر ،أ حمد عمارة ،اإ

 اس تقطاب الاتحاد العام للشغل التونسي:   0 

مقارنة بالنقابات العمالية المعاصرة له في  ،طخاصة بالتونس يين فقمس تقلة قد كان الاتحاد مؤسسة نقابية ل     

 21000كان يضم في صفوفه   فاإن الاتحاد ،فحسب الإحصائيات الرسمية ،نهاية ال ربعينات من القرن الماضي

دل نس بة اأ ي ما يع  تونس يا منخرطا في مختلف النقابات ال خرى 21000مناضلا تونس يا من ضمن مجموع 

.س.ت.ت )الاتحاد النقابي للعمال  ،المتمثلة في الاتحادو  ،التونس يين الموظفينمن  9/1 أ ي ،% 22.08 اإ

عامل  9000تضم فكانت  C.G.T.F.O نقابة أ ما  ،عاملا تونس يا 02000الذي كان يضم حوالي  ،التونس يين(

 دون أ ن ينتمي أ ي أ وربي ،منخرطا من ال وربيين 70900الثلاثة ال خيرة نقابات في الوقت الذي ضمت ال  ،تونسي

لى الاتحاد العام للشغل التونسي.  اإ

                                                                                                                                        
حدى شركات النقل البحري في  والثقافي والس ياسي بالمطالعة والقراءة والعمل النقابي.اضطر بعد وفاة والده الي ترك المدرسة والعمل لدي اإ

م. أ سس  0292ته بسبب هذا النشاط في عام مدينة سوسة التونس ية. ومنذ البداية بدأ  في تكوين نواة اتحاد العمال، اضطر لترك وظيف 

 عبد السلام بن حميدة،.للمزيد عن حياته . أ نظر: 0297-07-9، وظل يناضل فيه حتى اغتياله في 0211الاتحاد العام التونسي للشغل  

 .02، 8، ص 7مرجع سابق، ج
فريقياأ نظر خطاب فرحات حشاد أ مام طلبة شمال  20  .7المسلمين، ص  اإ

21 C.D.N, Op.cit., B-9-11 N° 4.   

22 C.D.N,  021-07- 70المؤتمر القانوني الثاني للاتحاد العام للشغل التونسي. B-9-10 N° 4. .   
لى غاية  23  ، عش ية اغتياله من طرف عصابة اليد الحمراء.0297ديسمبر  9بقي اإ

 .** خلال مؤتمر الوطني الس نوي للاتحاد س نة 0212، الذي دامت جلس ته ثلاثة أ يام و الذي أ شرف على رئاس ته الشرفية ال ش يخ 24

 .I.S.H.M.N.T  , A.Q.O,  congrée annuel de L.U .G.T.T-annexe ,30-12-1947الفاضل بن عاشور .   

B : 102,Dos: 080 ,F: 264 
25 Ibid., B: 102,Dos: 080 ,F: 264. 
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ناشطة في النقابات ال في المنخرطين الموظفين الاتحاد العام للشغل التونسي على نس بة كبيرة لقد اس تحوذ      

منخرطا من  001000منخرطا من عموم المنخرطين في النقابات البالغ عددهم  21000باس تحواذه على  ،تونس

دة في القطر و وجنخرطين في كل النقابات الممن مجموع العمال الم  % 19,22التونس يين. بنس بة و ال وربيين 

     26التونسي.

 ،ن أ دركوا أ همية الانخراط في المؤسسات النقابية للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية من أ جوروالعمال التونس يف  

لذلك فضلوا  .عمال التونس يينلل الحقيقيةالمصلحة  مع التنظيمات النقابية الفعالة التي تتماشىو  ،شروط العملو

 القطر التونسي( لة)الاتحاد النقابي لعم U.S.T.Tبدرجة أ قل و  ،للشغلالتونسي الانخراط في الاتحاد العام 

الكنفدرالية الفرنس ية للعمال المس يحيين بينما لم ينخرط التونس يون في النقابة الفرنس ية  ،C.G.T.F.Oو

(C.F.T.C)  :كما يبينه الجدول التالي 

 

 المجموع التونس يون ال وربيون  / العددالنقابة 

U.S.T.T*** 

U.G.T.T 

C.G.T.F.O 

C.F.T.C 

2000 

- 

8800 

7200 

02000 

21000 

9000 

- 

71000 

21000 

09800 

7200 

 27   001900 21000 70900 المجموع 

ن النضال النقابي انتشر بشكل كبير في المملكة التونس ية     ل من موظفين الشغأ سلاك مس مختلف و  ،اإ

من جانب أ خر و حيث التوعية النقابية لدى العمال من جهة  ،حتى ال عمال الحرةو ال عوان و الإدارة في عموميين 

 كما يبينه الجدول ال تي: ،على العمال التونس يين في مختلف القطاعات التونسي للشغل نلاحظ هيمنة الاتحاد العام

 قطاع الزراعة  أ عوان الإدارة و موظفي  ع لخاص  يوميون وقطا                نقابة/ العمال

UGTT 18000 01100 00100 

USTT 00000 1900 0900 

CGT-FO 1900 900  - 

 28  07200 02100 19900 المجموع 

                                                           
26 I.S.H.M.N.T , A.Q.O, La Situation Syndicale actuelle, s.d ,B:  ,102Dos: 080, 162 ,F: 100 

لى  ع ت ش . أ نظر: عبد السلام  د، بعد فشل مساعيها في الوحدة مع اتحا0211أ كتوبر  71/72بعد مؤتمر  USTT***تحولت س.ج.اإ

 .10، ص 7بن حميدة، مرجع سابق، ج 
27 Ibid. ;B : 102,Dos: 080, ,F:079. 
28 Ibid ,F:016.      
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لى مختلف المدن الساحلية       قفصة  ،في تونس العاصمة الكاف ،التونس ية الجنوبيةو اإن النشاط النقابي امتد اإ

 الجدول التالي يبين توزيع قائمة المنخرطين في الوليات التونس ية: و  ،غيرهاو سوسة و 

 المجموع USTT UGTT CGT-FO نطقة/ اسم النقابةالم 

 08100 100 09800 1700 تونس وضواحيها

 00700 1000 9700 1000  بنزرت وفيري فيل

 02200 - 09100 1900 سوسة

 2900 000 8800 200  صفاقس

 00200 - 8900 9000 قفصة

 70200 - 70900 100 قابس 

 1000 - 9800 700 الكاف

 29  21000 9000 21000 02000 المجموع

ن خلال الجدول نلاحظ أ ن الانخراط النقابي بالنس بة للعمال التونس يين في مختلف النقابات كانت أ كر  في فم   

بينما قفصة يكر   ،في المدن الساحلية دارةحيث يكر  عمال الموانئ والإ  ،وتونس ،قفصة ،سوسة ،وليات : قابس

ن عملية الافيه  تشير التقاريرو  .التونس ية في مختلف الوليات نخراط اقتت ت خاصة على الاتحادا عمال المنام.. اإ

تونسي في الاجتماع المنعقد  مناضل 0000قام بتجميع حوالي  لتونسيا تحاد العام للشغلأ ن الاال منية الفرنس ية 

لعاصمة في ا مناضل 9000حوالي  0202 ولىالبرقية ال   تفي الوقت الذي ذكر  ،0212 رأ كتوب 9بتاريخ 

  30.التونس ية

 :ونسيتغل ال شام لل عالنضال الس ياسي للاإتحاد ال.  7

بقول أ حد  ،على التحالف مع البرجوازية التونس ية التي رفعت شعار الاس تقلال مرغمالقد وجد الاتحاد نفسه     

ن العلاقا عناصره ذ لم 31يمثل جماهيرا مدعوة لمقاومة الاس تعمار". ت مع حزب س ياسي طبيعة باعتبار أ نه:" اإ  تتوقف اإ

فضح و  32بل مست الجوانب الس ياس ية ،م للشغل التونسي عند القضايا الاجتماعيةاالاتحاد الع مناضلياهتمامات 

في حق الفلاحين  تكبةالمر  33النفيضةهنشير حيث اس تغل المناضل فرحات حشاد مجزرة  ،الس ياس ية الفرنس ية

                                                           
29 I.S.H.M.N.T , A.Q.O, opcit ; F:009.  

30 I.H.S.M.N.T ;M.R.E ; B :595 ; D1/27 ;(mouvement national tunisien  ) ;F ;88   

 .91، ص 7عبد السلام بن حميدة، مرجع سابق، ج  31
 I.H.S.M.N.T:  رغم أ ن قانونه التأ سيسي ينص على عدم الخوض في المسائل الس ياس ية والاجتماعية.حول الموضوع أ نظر: 32

;M.R.E ; B :609 D ;(Tunisie 1944-4949-travaille syndicats ) ;181 ;F ;108   
 P.4.   44-5-: B ;D .C.D.N ;.أ نظر: الإضرابالمسؤول عن هذا  تشير بعض الكتابات أ ن الاتحاد ع ش ت  هو  33
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تحت عنوان  71/00/0290من خلال المقال الذي كتبه في جريدة الحرية بتاريخ   0290نوفمبر  70بتاريخ المضربين 

 34.الاتحاد بين التونس يينودة معبرا على ضرورة الوحيعط  لوالحق يؤخذ 

" : بعنوان ،نشره في جريدة الحرية االنقابي فرحات حشاد اإلى ضرورة المقاومة من خلال م المناضلتطرق  لقد     

ذلك بمقاومة و يقاوم الشعب التونسي.  ،نقاوم ،الذي ردد فيه عبارات المقاومةو  35 ،0290مارس  1المقاومة" بتاريخ 

: نقاوم التيار الاس تعماري  بقوله ،أ شهر حشاد لواء المقاومةو النظم الس ياسة الفرنس ية المسلطة على ال مة التونس ية. 

نقاوم الفكرة الاس تعمارية التي و بقي بأ يدينا حتى يصبح كلنا في حالة البؤس نعيش.  الاس تحواذ على ما الذي يريد

وم كل من انقو الاستسلام... ول و الخمو نقاوم فكرة و نقاوم فكرة التفوق العنت ي...  سدعل منا اليوم شعبا يتقهقر..."

لف المناضل فرحات حولية موسومة ب" مشاكل أ  قد و هذا  36متنا..."أ  سلب و يريد الاعتداء علينا في حقوقنا 

يفضح فيه بشدة الواقع   ،اجتماعية في تونس" تم توزيع على النقابات العمالية لس يما النقابة الاتحاد العالمي للنقابات الحرة

  . 37الإداري الفرنسي في تونسو الس ياسي 

نه اس تقالاإ لشدة     المساند  38(F.S.M) تحاد النقابي العالميمن الا *يمان فرحات حشاد بالس تقلال الوطني فاإ

لى  ،(  S.I.S.Lتحاد العالمي للنقابات الحرة ) لينضوي تحت الا ،للحركة الاس تعمارية قصد رفع القضية التونس ية اإ

يطمح في الانضمام كان فالتحاد منذ الوهلة ال ول من تأ سيسه  39حدة للمطالبة بالس تقلال التونسي.مم المتهيئة ال  

لكنه مافتئ أ ن  ،أ صبح عضوا رسميا في الجامعة الدولية 0212لكن خلال شهر جويلية  ،النقابي العالمي تحادللا

الذي قرر الانسحاب من  0290أ كتوبر  90-72المنبثق عن المؤتمر الرابع للاتحاد خلال قراره التاريخي  ،انسحب منها

تخوفت السلطات بحيث  40صوت معارض. 91ابل صوت مق 782ة بأ غلبية الانضمام للنقابة الدولية الحر و الجامعة

الس ياسة الفرنس ية في التونسي ضد خوفا من قيام فرحات حشاد بحملة مشينة  ،جراءالإ ذلك ال منية الفرنس ية من 

  41أ مام الرأ ي العالمي.

                                                           
، مطابع 0)ط. الزعيم فرحات حشاد بطل الكفاح الاجتماعي والوطني، شهيد الحرية حياته ونضاله وفكره وكتاباتهخالد أ حمد،  - 34

ليزي، تونس:   .098،  092ص (. 7002الشانز اإ
 .010نفسه، ص  35
 .010،017نفسه، ص الزعيم فرحات حشاد  خالد أ حمد،  36
 P4.-1952-04-UGTT/ NEO DOSTEUR 23مؤسسة فرحات حشاد، أ رش يف هولند،  37

مها باس تقلال الدول المس تعمرة، خدمة الحزب الش يوعي * يعتبر البعض أ ن أ س باب الاس تقالة من الاتحاد النقابي العالمي : هي عدم اهتما

، وأ س باب أ خرى . حول الموضوع. أ نظر: عبد السلام السوفيتي، رفت النقابات اليوغسلافية منها، بعد الخلاف اليوغسلافي السوفيتي

 .097-000، ص ص 7مرجع سابق، ج  بن حميدة،
ولية من أ جل بناء مس تقبل السلم والعدالة في بلد يكافح من أ جل الحرية ضمن يذكر حشاد أ ن الغرض من انضمامه للحركة النقابية الد 38

 . 9، ص 11-9-ال ممية الكبرى لمنظمة الشغالين .أ نظر : م .ت .ق، ملف ب
، 07ة، ع مج كلية التربية ال ساس ي"،  0291-0211سعد توفيق عزيز البزاز، " العلاقات الخارجية للاتحاد العام للشغل التونسي  39

 .70، ص 7009ان جو 
40C.D.N ;D : B-5-44 ; P.4.   

 P4.-1952-04-UGTT/ NEO DOSTEUR 23مؤسسة فرحات حشاد، أ رش يف هولند،  41
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فرحات حشاد باسم بها نشطات س ياس ية قام  0290ديسمبر و ة الواقعة مابين شهري جويلية تر قد عرفت الفل    

تزامنت مع النشاط الذي قام به الحبيب بورقيبة باسم  ،بروكسل من جهةو  ،وسان فرانسيسك ،الاتحاد في ميلان

للقضية  الوزارة التونس ية في العاصمة الفرنس ية باريس قصد لفت الرأ ي الدوليو  ،الحزب الحر الدس توري في أ مريكا

 42التونس ية .

الكفاح التي ظل و ما طالب بالتحرر  بقدر ،التونس ية فقطجتماعية لمطالب الاتم بالم يهلعناصر الاتحاد  ضالن ناإ 

تحادبل حتى ،يرددها الزعيم فرحات حشاد ليس في تونس فقط عام   البلدان المغاربية كما جاء في المؤتمر الثالث للاإ

ن نجاح حركتنا ل 0212 ن هذه أ  و يمكن أ ن ينتهيي اإل متى ما حصلت الطبقة العاملة الشقيقة على حقوقها  : "اإ

خواننا العمال في المغرب  الحقائق سدعلنا نهتم بكل ما مظالم فضلا عما يربطنا بهم من و الجزائر من عراقيل و يلاقيه اإ

الاستبداد والكفاح الذي نريد بفضله التحرر من جميع أ نواع العبودية و علاقات أ خوية وتضامن في العمل 

  43الاس تعمار" .و

تحادمنية الفرنس ية النشاط الس ياسي المكثف قد بينت الوثائق ال  ل     رفض منحة لدرجة  ،زعيمة فرحات حشادو  للاإ

في  0297شهر جوان  عقده في المزمع ( S.I.S.L) لحضور مؤتمر السيزل ،السفر خارج ال راضي التونس ية تأ شيرة

هام س ياس ية متعلقة ل حشاد بحجة ممارسة فرحات  ،في مدينة جنيف السويسرية  B.I.Tاجتماع البيتو  ،برلين ال لمانية

 ربطته بمكتب السيزل في العاصمة خاصة بعد المحادثات الس ياس ية التي ،ليست نقابيةو بالقضية الوطنية التونس ية. 

لى ال وضاع و  ،بروكسل حشاد من الوليات المتحدة ال مريكية في مطلع ماي عودة فرحات بعد  الظرفيةالتي أ دت اإ

0297.44 

على اس تمرار  0297باي التونسي بعد عودته من الوليات المتحدة ال مريكية في شهر ماي أ كد فرحات حشاد لل و     

 ،0297التي اندلعت اس تجابة لنداء الحبيب بورقيبة في منتصف جانفي ،العصيان في البلاد التونس يةو أ عمال العنف 

تحاد الا بينصل لتلاحم الذي حل  أ شارت بعض التقارير الس ياس ية كما 45بغية تحقيق أ هدافها في هيئة ال مم المتحدة.

من خلال التقرير الذي رفعة المقيم العام  ،0297الحزب الحر الدس توري الجديد في مطلع و  للشغل العام التونسي

لى روبار شومان ) لنشاط الذي مشيرا ل الخارجية الفرنس ية.  ( وزيرROBERT SHUMANالفرنسي في تونس اإ

تحاد ن يقوم به ال  كا ن أ  و  ، U.S.T.Tدوره في اس تقطاب عناصرو  46الخارجي و الداخلي  ىالمس تو  علىمين العام للاإ

ل  من التونس ية ما كانت الإضرابات الس ياس ية  اكثير و  ،الس ياس يةتغطية للنشاطات التجمعات النقابية ما هي اإ

 .التونسي للشغلتحريض الاتحاد العام 

                                                           
 .1نفسه، ص  42
 .79سعد توفيق عزيز البزاز، نفسه، ص  43
 . p - ،02-09-0297-38-  6مؤسسة فرحات حشاد، أ رش يف الرئيس هولند  44
لى أ وربا والوليات المتحدة ال مريكية، بغرض  0297جانفي  09للتونس يين بعد  لقد وجه الحبيب بورقيبة بنداء  45 اإ ثر عودته من سفر اإ

، تلغراف رقم p38-6-s -9دعم القضية التونس ية أ م جمعية ال مم المتحدة .أ نظر : مؤسسة فرحات حشاد، أ رش يف هولند، 

 .0297ماي  212/292،01
 .0، صP.1.-1952-04-T/ NEO DOSTEUR 23UGTمؤسسة فرحات حشاد، أ رش يف هولند،   46
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من فرنسا في ديسمبر ة فرحات حشاد عود فبعد ،لحزب الحر الدس توري الجديدبالقد عزز الاتحاد علاقته      

رسالالتي تزامنت مع  ،في مدينة طبرقة التونس يةللزعيم بورقيبة  قام من الزيارات ،0290 فرحات حشاد مناشير  اإ

ضرابات  ننس الدور الذي قام محمود المسعدي نائب الكاتب  لو 47 مظاهرات احتجاجية.و للاتحادات الجهوية للقيام باإ

القضية ضاء السيزل الفرنسي من أ جل ربط علاقات مع هيئة ال مم المتحدة ل جل عالدس توري مع أ   الحر العام للحزب

لى الس يد داوود روسي0297التونس ية عام  رسال برقية اإ رئيس   (DAVID) ROUSSET . كما قام المسعدي باإ

ل مم المتحدة عن الثائرين فع أ مام هيئة اادلكي ي( C.I.C.R .Cاللجنة الدولية ضد نظام معسكرات الاعتقال )

 الاعتقال. الطبقة ضدهم في مراكز الإجراءاتيعانون من  كانوا الدس توريين الذين

تخريب ضد المصالح الفرنسة و عمال عنف أ  نقابين للاتحاد في  قياديينو  مناضلينمنية ضلوع لقد بينت التقارير ال       

الجماعة المقاومة في و  ،ة في صفاقسيمنها الخلايا التخريب  قفصة والجنوب الغربي التونسي.و زغوان  ،صفاقسفي جهات 

المشتبه  د التليلي حمأ  و  ،0212حداث أ  ل عن وشعورها بالذنب  للحبيب عاشور المسؤ  أ ظهرتالتي  ،جهات زغوان

 48في الجنوب الغربي من البلاد . ) فلاقة( تكوين مجموعة مقاتلةفيه ب 

من هؤلء و  ،عناصر من جامعة الموظفينو الحر الدس توري التونسي  بالحز ن الاتحاد س يطر عليه عناصر من أ  غير   

مساعديه عبد الله و . 0291جويلية  7/1خلال المؤتمر الخامس للاتحاد مابين  ،49 الكاتب العام الجديد أ حمد بن صالح

معتبرا  ،0299جوان  9الذاتي في  افق على وثيقة الاس تقلالو تحاد فالإ  ،مصطفى الفيلالي ،أ حمد التليلي ،ن فرحاتب

على حد قول أ حمد بن صالح: " بالنس بة لنا نحن الاتحاد المسأ لة  الاقتصاديةة ن مهامه الجديدة تقتت  على التنميأ  

طار الوحدة القومية تسطير برامج الوحدة   50.طني"و نعمل من أ جل اقتصاد و  ،العملو واضحة في اإ

 : التونسي للشغل ربي للاإتحاد العاماالبعد المغ .9    

يمانا  ،ربةاخوانه المغاإ علاقات مع  لإقامةللشغل التونسي تحاد العام س الإ النقابي فرحات حشاد على رأ   ى الزعيمسع   اإ

ن هذ وحدة المغاربية بقولهلبا في  شعور العمال المغاربةو عن رغبة  أ كدو المشروع عزيز علينا طالما حلمنا به".  ا: "اإ

أ صبح مطمح كل عامل من عمال ال قطار  الشمالية لإفريقياطة المغاربية تكوين الراب :"... بقوله مغربيةتكوين وحدة 

ر جمعية قبمالتي أ لقاها فرحات حشاد اضرة المحفخلال  .أ وطانهم والثلاث الذين يشعرون بوجوب تكتلهم بواجباتهم نح

فريقياطلبة شمال  الاهتمامات وابط أ كد على الرو  0211ديسمبر  70بالعاصمة الفرنس ية باريس بتاريخ المسلمين  اإ

فريقياالمشتركة بين العمال المغاربة قصد التكتل في رابطة نقابية لشمال  هذه الفكرة التي ظلت و  ،ةرباالمغسدمع العمال  ،اإ

  0212.51عام  تراوده

                                                           
 . 7نفسه،  ص  47
  9ص P.2.-1952-04-UGTT/ NEO DOSTEUR 23مؤسسة فرحات حشاد، أ رش يف هولند،   48
النقابات الحرة في بروكسل.  الثانويين، أ مين عام لجامعة الموظفين، عضو ال ساتذةأ س تاذ بجامعة سوسة، رئيس شعبة وكاتب عام نقابة  49

   .C.D.N ;D : B-5-44 ; p.4أ نظر:  
50 C.D.N ;D : B-5-44 ; p.5.   

 .70سعد توفيق، مقال سابق، ص 51
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 ،التونس يين وحذوا ذبأ ن يح ،الموجه للعمال المغاربة ،0212لقد بين فرحات حشاد في خطابه في شهر مارس     

لى المغربي و الحرفيين في القطرين الجزائري و داعيا العمال  ،كيل أ ول نقابة وطنية حرةذلك بتش و  تشكيل نقابات اإ

للدفاع عن  ،الحرفو الصناعات و تضم مختلف فروع الوظائف  ،للشغلالتونسي حال للاإتحاد العام  وه كما مس تقلة

فريقيا فري  ...:' بقوله ،اليد العاملة في بلدان شمال اإ  ال لمقيا الشمالية مشرك هم يش تكون من نفس اإن حظ شغالي اإ

فريقيا يوجه  التونسي لذا فاإن الاتحاد العامويقاومون نفس ال عداء ... و  للشغل أ ول منظمة نقابية مس تقلة في شمال اإ

فريقيين لى كافة الشغالين الشمال اإ الجزائر  أ نحاءلينظموا داخل نقابات مس تقلة بجميع ضعيتهم و مهما كانت  ،ندائه اإ

حتى يسرع اليوم الذي تتأ سس فيه من الاتحادات  ،مركزيهو هذه النقابات تتكون منها اتحادات جهوية و  المغرب...و 

فريقية أ ثناء مؤتمر تاريخي و المغربية و الجزائرية  تأ خذ بيدها حظوظ شغالي أ قطارنا و التونس ية الجامعة النقابية الشمال اإ

  –المغرب  -الثلاثة ) الجزائر

 52."تونس(

كيان مغاربي مس تقل كما جاء في المؤتمر الثالث في تأ سيس ت الحركة النقابية التونس ية من أ جل تواصلت اهتماما لقد  

فريقيا. ل. بالدعوة 0212شهر أ فريل  رفع و  ،المؤسسات العمومية بتأ ميم تحادطالب الإ و ضرورة تكوين جبهة عمال شمال اإ

الهدف من ذلك ضرب النقابات الفرنس ية التي تخدم المصلحة و . س يما الجانب التعليميل ،المس توى الثقافي للمغاربة

ربط نجاح الحركة النقابية التونس ية بظهور نقابات مس تقلة في و  .الاس تعمارية غير العادلة في حقوق العمالة المغاربية

 ر المشترك.الاس تعماوللتخلص من العبودية  ،النضال العمالي المشتركو المغرب ال قصى قصد تحيق الوحدة و الجزائر 

يربطها المصير المشترك لس يما الاحتلال المفروض في  ،اعتبر فرحات حشاد أ ن الوحدة المغاربية هي واقع جغرافيو 

 53" .0290عام  ادتحفي مؤتمر الا بقوله ،وحدة الكفاح المشترك من أ جل الحصول الحرية و  ،تلك الفترة

في الجزائر  ضرابات كبيرةاإ و فقد قامت مظاهرات  ،لمغاربيةا نتيجة تواصل الاتحاد العام مع الحركة النقابية   

ليه ،0297ديسمبر  9عش ية اغتياله من طرف عصابة اليد الحمراء الفرنس ية يوم  ،54المغربو  حزب  االذي دعا اإ

 كما اتسعت حركة ،يسمبر يوم حداد في المملكة المغربيةد 8أ علن يوم و  ،اتحاد النقابات المغربيةو الاس تقلال المغربي 

ضراب  مئاتو  ،مغربي 900النتيجة الحتمية هي وفاة و . خاصة في الدار البيضاء ،عمال السكك الحديدية المغاربة اإ

لقاء القبض على بعض و  ،الجرحى  ،55بلعيد بن عبد اللهو محمد التيباري و منهم الطيب بوعزة  ،النقابيين المغاربةالقادة اإ

لى يومنا أ حد شوارع الدار البيضاء تح و  تفظ باسم المناضل فرحات حشاد غير بعيد عن تمثال الحاكم العام ما تزال اإ

وم العملة التونس يين مش يدا بدور فرحات عمقد بين فيندوري رفيق محمد علي الحامي في جامعة و  الجنرال ليوتي.

فريقيابأ نه هدفه لم يكن تونس فقط بل شمال  الإفريقيةحشاد بعد اغتياله : بأ نه خسارة للحركة العمالية    56.اإ

 :  اتمةــــــــــــــــــــــــــخ

                                                           
 .70نفسه، ص  52
 .79نفسه، ص  53

54 C.D.N ;D : B-5-44 ; p.4.   
 . 79سعد توفيق، نفسه، ص   55

56  C.D.N ;D : B-5-44 ; p.4 ;5.   
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الاتحاد العام للشغل التونسي مؤسس تين نقابيتين مس تقلتين للتعبير ويعتبر كل من جامعة عموم العملة التونس يين   

جاءا كرد فعل عن النقابات الفرنس ية التي لم تحقق أ مال الطبقة التونس ية  ،اهتمامات العمال التونس يينو شغالت ن عن ا

 .يلةالشغ 

 ،نفي زعيمها محمد علي الحامي اإلى الحجازو  ،لقد فشلت الجامعة في الحفاظ على وجودها في مطلع العشرينات بحلها     

عكس الاتحاد العام للشغل التونسي .0298فاإنها حلت مرة ثانية بعد أ حداث أ فريل  ،تشكيليهاو رغم معاودة نشاطها و 

قد تحكم في ذلك الظروف العامة التي سايرت و تلال الفرنسي لتونس. حتى بعد نهاية الاح  ،الذي اس تمر في النضال

من جهة أ خرى حنكة فرحات و  ،من جهة أ خرى اندفاع جامعة عموم العمل التونس يةو  ،الحركتين النقابيتين من جهة

 استناده على الحركة النقابية العالمية.و حشاد من جهة 

ث للشغل التونسي لقد اس تطاع الاتحاد العام      لى يومنا هذا 0211وجوده منذ تأ سيسه  باتاإ ذلك باس تقطاب و  ،اإ

دعم القضية الس ياس ية و   التونس يةد العاملةيخدمة ال و المبنية على أ ساس الاس تقلال النقابي  ،الحركة العمالية التونس ية

 .التونس ية خلال الفترة الاس تعمارية

جامعة عموم العملة التونس يين الثانية في منتصف الدس توري الجديد التونسي الس يطرة على الحر اس تطاع الحزب    

 التغلغل فيه بعد وفاة النقابي فرحات حشاد.و للشغل التونسي على الاتحاد العام و الثلاثينات 

ا جعله هذا مو بل اهتم بالعمل الس ياسي  ،للشغل على النضال الاجتماعيالتونسي  لم يقتت  نشاط الاتحاد العام   

ديسمبر  9عرضه للتصفية الجسدية في جعله  مما ،في عهد المناضل النقابي فرحات حشاد ،يكون على المحك الس ياسي

رغم الخلافات التي وقعت  ،بعد ذلك اس تطاع الحزب الحر الدس توري التونسي الجديد من الاستيلاء عليه ،0297

 عش ية الاس تقلال التونسي. التونس ية طةلبين السو بينه 


